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المقدمـــــة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((  ((
) . ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ((( (
).(  ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((
).
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ( الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة, وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين تولوا أمانة البلاغ من بعده.
أما بعد:

فكتاب الله العزيز هوحبله المتين, وهوالذكر الحكيم, وهوالصراط المستقيم, من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر, ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم.

وقد جعل الله جل ثناؤه حملة هذا الكتاب العزيز هم سرج الدين, ومشاعل النور والضياء في الأمة، وعدهم رسول الله ( من خيرة الناس, فقال ( (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) (
).
ولا شك في أن خير ما صرفت فيه الجهود واشتغل به العلماء تعليماً وتفسيراً وتفهماً ودراسة, واستنباطاً،كتاب الله فهوكتاب هداية، ودستور أمة, هي خير أمة أخرجت للناس، وقد تكفل الله بحفظه كما قال تعالى:  ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ((
). ويسر درسه كما قال تعالى ( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( ((
).
وإن من وسائل حفظه وتيسير درسه, أن يعنى جهابذة العلماء قديماً وحديثاً بتفسيره وإيضاح غامضه، فعلم التفسير من أشرف العلوم لتعلقه بكتاب الله.

 وإن من أصح طرق التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، " فإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم فهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح والعمل الصالح "(
).
ولأقوال الصحابة رضي الله عنهم في التفسير مكانة عظيمة؛ فالوقوف عليها من أسلم الطرق الموصلة إلى فهم كتاب الله. 
وقد جُمعت تفاسير كبار مفسري الصحابة، وبقي عدد لم تُجمع أقوالهم, ومنهم الصحابي الجليل أنس ابن مالك رضي الله عنه.
فآثرت بعد الاستعانة بالله وحده أن أقوم بجمع الأقوال التفسيرية المروية عن أنس رضي الله عنه، وأتقدم بها لأجعلها موضوعاًً لرسالة الماجستير إن شاء الله تعالى.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 إن من أجل النعم التي أنعم الله بها على عباده نعمة إنزال القرآن الكريم نوراً وبرهاناً للناس قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((
).
وأخبر سبحانه أنه إنما أنزله ليتدبره العباد ولينتفعوا بما فيه من الآيات ( ( ((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((
) .
 وإن من أصح الطرق في فهم كتاب الله العزيز الوقوف على أقوال الصحابة رضي الله عنهم إذا لم نجد ذلك في القرآن ولا في السنة. ويتضح أهمية الرجوع إلى أقوالهم بما يلي:

1- أن الصحابة رضي الله عنهم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه (,  فلهم الميزة في السبق والفضل والإيمان، وقد أثنى الله عليهم في عدة مواضع من كتابه الكريم، قال تعالى:
( (((((((((((((((  ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((  ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( (
).
وأثنى عليهم رسول الله (  فقال: ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم )(
)  فهم أفصح العرب لسناً، وأقومهم بياناً، وهم أعلم الناس بعد رسول الله ( بألفاظ القرآن ومعانيه.
2- ما ورد عنهم من حرصهم رضي الله عنهم, وعنايتهم في حفظ كتاب الله, وفهمه, وتعلمه وتعليمه، فعن عبد الله بن مسعود ( قال ( كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن )(
).
3- الوقوف على أقوالهم من أسلم الطرق في تفسير القرآن، وذلك إذا لم نجده في القرآن ولا في السنة.
4- ومما يدل على أهمية هذا الموضوع أن ما ورد من أقوال أنس ( في التفسير, وما تميزت به من العناية بأسباب النزول، وأقوال في معاني بعض الآيات وردت بعدة روايات وطرق مختلفة تستحق الجمع والدراسة.

إضافة إلى هذا أن هذا الموضوع فيه جمع لمتفرق، فهويجمع تلك الأقوال المروية عن أنس ( في التفسير في سفر واحد.

أما أسباب اختياري لهذا الموضوع وتوجهي إليه, فإنها تكمن في جوانب متعددة من أهمها:
أولاً: من حيث المفسرُ ذاته, فهوصاحب وخادم رسول الله (, فقد صحبه أتم الصحبة ولازمه أكمل الملازمة منذ أن هاجر ( وإلى أن مات.

فعن ثابت البناني قال أنس ( : (يا أبا محمد خذ عني, فإني أخذت عن رسول الله ( وأخذ رسول الله × عن الله, ولن تأخذ عن أحد أوثق مني)(
).

وكان رسول الله ( يخصه ببعض العلم.

ثانياً: مكانته (  ومنزلته فقد تربى في بيت النبوة, وكان يسمع من رسول الله (  الشيء الكثير، وشهد الكثير من الحوادث والظروف التي نزلت فيها بعض آيات القرآن.

فعن سعيد ابن المسيب, عن أنس قال: قدم رسول الله (  المدينة, وأنا ابن ثمان سنين, فأخذت أمي بيدي فانطلقت بي فقالت يا رسول الله لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفتك بتحفة, وإني لاأقدر على ما أتحفك به إلا ابني هذا, فخذه فليخدمك ما بدا لك قال: فخدمته عشر سنين فما ضربني ولاسبني ولا عبس في وجهي(
).

وقد طال عمره ( وكان آخر من مات من أصحاب النبي (  بالبصرة.
ثالثاً: أهمية دراسة أقوال أنس ( , وذلك لما اشتملت عليه من ذكر معانٍ في التفسير, فهو( إضافة إلى شهرته في رواية الحديث إلا أن له باعاً في التفسير.

رابعاً: إن تحقيق هذا الجانب من جوانب التفسير فيه توثيق لجانب مهم من جوانب التفسير بالمأثور؛ لذلك وغيره عزمت على جمع وتحقيق تلك الأقوال ودراستها.

أهداف الموضوع: 

1- جمع أقوال أنس بن مالك ( في التفسير من أول القرآن إلى آخره, وترتيبها في سفر واحد.

2- دراسة أقواله ( في التفسير دراسة مفصلة، وذلك بدراسة رجال إسناد الأثر, وبيان حال الرواة، وتخريج الأثر من كتب التفسير والسنة ومن أشار إلى هذا القول من المفسرين في تفاسيرهم، ومقارنة قوله بأقوال غيره من الصحابة.

3- إبراز منهج أنس ( في التفسير وبيان ميزات تفسيره.
الدراسات السابقة:

هناك عدد من الرسائل العلمية التي بحثت في تفاسير بعض الصحابة كابن عباس, وابن عمر رضي الله عنهم، وأما أنس رضي الله عنه فإني لم أجد بعد البحث والسؤال دراسة علمية تتعلق بأقوال أنس ( في التفسير، فأرجوأن أوفق في هذه الرسالة في جمع ودراسة أقواله (  في التفسير. 
منهج البحث:

سأتبع في قسم الدراسة المنهج التحليلي، وسأعتمد في قسم الجمع المنهج العلمي المتبع في جمع الأقوال في التفسير حسب الخطة الآتية.
خطة البحث: 

تتكون الخطة من مقدمة وتمهيد وقسمين وخاتمة.
المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهدافه، وأهم الدراسات السابقة، ومنهج البحث وخطته.
التمهيد: وفيه تحدثت عن:مكانة تفسير الصحابة وأهميته، وحكم الاحتجاج بأقوالهم في التفسير.

القسم الأول: أنس بن مالك ( ومنهجه في التفسير 

 وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بأنس ( وتحته ستة مطالب:

 المطلب الأول: اسمه ونسبه.

المطلب الثاني: ولادته ونشأته.

المطلب الثالث: مكانته في التفسير.

المطلب الرابع: مكانته في الحديث.

المطلب الخامس: دراسة أشهر من روى عنه في التفسير.

المطلب السادس: وفاته.

المبحث الثاني: منهجه في التفسير ومميزاته وتحته ثمانية مطالب:

المطلب الأول: تفسيره القرآن بالقرآن ونقله للقراءات.

المطلب الثاني: تفسيره القرآن بالسنة النبوية.

المطلب الثالث:تفسيره القرآن باللغة العربية.

المطلب الرابع: عنايته بأسباب النزول.

المطلب الخامس:اجتهاده واستنباطه.

المطلب السادس: موقفه من أقوال أهل الكتاب.

المطلب السابع: مميزات تفسيره. 

المطلب الثامن: أثر تفسير أنس ( على مدرسة البصرة. 
القسم الثاني: عرض أقوال أنس ( من أول القرآن إلى آخره، ودراسته وفق الآتي:
1-جمع أقوال أنس بن مالك ( في تفسير القرآن العظيم.

وفيها قمت بجمع ما ورد مسنداً موقوفاً على أنس (  من أول القرآن إلى آخره من بطون أمهات كتب التفسير بالمأثور, مثل تفسير ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم, وابن كثير.
وأما ما استخرجته من المرويات من الكتب الستة أوالمسانيد أوالمصنفات, فإني أقوم بدراسة أسانيدها إذا لم ترد في كتب التفسير, أما إن كان إسناد الرواية التي في الكتب الستة وغيرها قد ورد في أحد كتب التفسير, فإنني أكتفي بالإشارة إلى موضع تلك الرواية من كتب السنة في التخريج.
أما بالنسبة للدر المنثور فأقوم بدراسة الأقوال التي أجد لها إسناداً في الكتب التي يعزوإليها, أما الأقوال التي تكون في بعض الكتب التي يتعذر الوصول إليها, كابن مردويه مثلاً أوبعض كتب ابن أبي الدنيا، والأقوال التي يعزوها إلى بعض كتب الحديث وليست تفسيرية فإني لم أدخلها ضمن الدراسة.
2- ترتيب المادة العلمية المستخرجة حسب ترتيب الآيات والسور في القرآن الكريم.

3- جعلت كل أثر في صفحة مستقلة, وبترقيم خاص, أبدأه بكتابة الآية كاملة قبل ذكر قول الصحابي سواء أكان تفسيره شاملاً لتفسير الآية التي أوردها أم تفسيراً لجزء منها.
وقد قمت بكتابة الآيات المراد تفسيرها بالرسم العثماني.

4-دراسة الإسناد, وهذه الدراسة تشتمل على:
أ-تمييز الرواة والتعريف بهم, وقد اعتمدت في كثير من التراجم على كتاب الحافظ ابن حجر (تقريب التهذيب), فنقلت منه الاسم الكامل للراوي، وحكمه عليه وطبقته، ثم أتبعته بأقوال أئمة الجرح والتعديل في هذا الشأن.
ب- الحكم على الإسناد ، وإذا وجدت من الأئمة من تكلم على الإسناد بصحة أوضعف فإني أشير إليه.
5-تخريج أقوال أنس ( وتوثيقها حسب ما يلي:

أ-أذكر من خرج هذه الرواية بإسنادها من أصحاب المصنفات, سواء الحديثية منها أوالتفسيرية أوالتاريخية أوغيرها من المصنفات.

ب-أشير في الغالب بعد كل تخريج إلى جملة من كتب التفسير التي نسبت هذا القول لأنس (  وذلك لمزيد توثيق تلك الرواية وذلك النص.

6-المقارنة بين أقوال أنس ( مع أقوال غيره من الصحابة.
وأحب أن أشير في هذا الموضع أني أذكر أقوال الصحابة حسب ما يقتضيه قول أنس (, فإن كان قول أنس رضي الله عنه تفسيراً للآية فإني أذكر أقوال الصحابة في تفسير هذه الآية، وإن كان قوله بياناً لسبب النزول, فإني أذكر أقوالهم في بيان السبب أيضاً لا في تفسير الآية.

7-توثيق المادة العلمية على النحوالآتي:

أ- عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في القرآن بذكر اسم السورة ورقم الآية.

ب-فسرت بعض الألفاظ والمعاني الغريبة الواردة في الرواية.

ج-عرفت بإيجاز بالأعلام والغامض من أسماء الأماكن والبلدان والقبائل.
الخاتمة : وفيها بيان لأهم النتائج التي توصلت لها .
الفهارس :
1- فهرس الآيات القرآنية.

2- فهرس الأحاديث النبوية.

3- فهرس الآثار.

4- فهرس الأعلام المترجم لهم.

5- فهرس المفردات اللغوية والقبائل والأماكن.
6- ثبت المصادر والمراجع.

7- فهرس الموضوعات.
وفي ختام هذه المقدمة فإني أحمد الله عز وجل الذي يسر لي هذا البحث، فلولاه ما تم هذا العمل، فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
كما أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمسئولين في كلية أصول الدين وخاصة في قسم القرآن وعلومه لما أتاحوه لي من فرصة إكمال الدراسة، فسدد الله خطاهم وشكر لهم.

كما كان من فضل الله وتوفيقه علي أن حظيت بإشراف الأستاذ الدكتور: زاهر ابن عواض الألمعي على هذه الرسالة فقد كان – حفظه الله – نعم المشرف والمعلم في حسن التوجيه والمتابعة الدائمة لي، حيث منحني من وقته وجهده الكثير على الرغم من كثرة مشاغله، فجزاه الله عني خير الجزاء وأحسنه.

كما لا يفوتني أن أدعو لوالدي أن يجزيهما الله تعالى خير الجزاء لما أولياني من اهتمام وحسن رعاية، وما بذلاه معي من جهد وتعب، فأسأل الله العلي القدير أن يبارك في عمرهما ويجزل لهما المثوبة والأجر، كما أتقدم بالشكر لكل من ساهم في مساعدتي في هذا البحث بإسداء رأي أو توجيه أو تصحيح، داعية الله عز وجل له بالتوفيق والأجر الجزيل.

كما أشكر كلاًّ من صاحبي الفضيلة:

فضيلة الدكتور: عبدالعزيز بن ناصر السبر.

وفضيلة الدكتور: حسين بن عبدالحميد البر.

على تفضلهما بقبول قراءة الرسالة ومناقشتها، وأرجو أن أفيد من توجيهاتهما، فشكر الله لهما سعيهما وأجزل لهما الأجر والمثوبة.

وأخيراً فهذاجهد المقل فما كان فيه من صواب فمن الله تعالى فله الشكر على ذلك، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله تعالى منه.

وختاماً: أسأل الله أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل وأن ينفع بهذا الجهد المتواضع، وأن يحقق به النفع المرجو إن ربي سميع الدعاء.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

*
*
*
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(�) أخرجه البخاري عن عمران بن حصين/ كتاب الشهادات/ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد2/938حديث (2508)، كتاب فضائل أصحاب النبي ( / باب فضائل أصحاب النبي ( ورضي الله عنهم ومن صحب النبي أورآه من المسلمين فهومن أصحابه 3/1335حديث (3450)، كتاب الرقاق/ باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها 5/2362حديث (6064)، كتاب الأيمان والنذور/ باب إثم من لا يفي بالنذر6/2463حديث (6317)، ومسلم في صحيحه / كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم/ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 4/1964حديث (2535).


(�)  أخرجه الطبري في تفسيره 1/9.


(�)  أخرجه الحاكم في مستدركه3/664حديث (6455)، والترمذي في سننه/ كتاب المناقب عن رسول الله (  باب مناقب لأنس بن مالك ( 5/682حديث (3831)وقال: حديث حسن غريب.


(�)  أخرجه أبويعلى مطولاً 6/306حديث (3624)، والطبراني في الصغير2/100حديث (856)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه أبويعلى والطبراني في الصغير وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد وهوضعيف1/272.
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